
النبا22مغتا

الثانيالفصل

الثرياتنطحهمة

27

:وقاليتآخر!،آؤيتقذيمآنبنكغلثتاة:)تجنتعالىقال

ئنقغفر؟إتن)وستاليغوا:وقالجقاد؟!هو،خقاللهفي)ؤتجاهذوا

ذبك)ؤفي:وقال!هو،السايفون)ؤال!مئايفون:وقال!هو،ؤتجئةزيكغ

خيرالقويالمؤمن"4!يرواللهرسولوقال!،ائفتنافسونقفينناقس

علىاحرصخير،كلوفيالضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحب

لماوعملنفسهدانمنالكيس":وقال"باللهواستعنينفعكما

اللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبعمنوالعاجز،الموتبعد

هرمك،قبلشبابكخمسةقبلخمسااغتتم":وقالالأمانيئ"

،فقركقبلوغناكشفلك،قبلوفراغك،سقمكقبلوصحتك

".موتكقبلوحياتك

السجود"بكثرةنفسكعلى"أعني:أصحابهلأحدوقال

:يقولوكان"اللهذكرمنرطبالسانكيزال"لالآخر:وقال

العجزمنبكوأعوذ،والحزنالهممنبكأعوذإنياللهم"

غلبةمنبكوأعوذ،والجبنالبخلمنبكوأعوذ،والكسل

وربط،قدماهتفطرتحتىالليلمنوقام"الرجالوقهرالدين
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وصبر،الليلأكثرصلىوربما،الجوعمنبطنهعلىالحجر

فيوالجراحالأوطانمنوالطردوالشتموالسبالإيذاءعلى

ونصارىويهودمشركينمناللهأعداءوجاهد،والجوعالمعركة

وأجلهم،خلقاوأحسنهمجهادأالناسأعظموكان،ومنافقين

وأطيبهم،نفساوأكرمهم،كرماوأنبلهم،رأياوأسدهم،إيمانا

همة،وأكبرهم،يدأوأسخاهم،قلباوأشجعهم،عشرة

!يرو.صبرأوأكثرهم،عزيمةوأمضاهم

الجهادةأحسنوجاهدواالصبر،أجلأصحابهمعهوصبر

وأنفسهم،بأموالهمفضخوا،الرؤوسلهاتشيبمواقففوقفوا

فيالألاقيولقوا،اللهسبيلفيوالرخيصالفاليوقذموا

منومنهمقتل،منفمنهم،أعدائهممنبهمفئكل،مرضاته

منوأكلوا،أطرافهومزقتأعضاؤهقطعتمنومنهمجرح،

وحبسالرمضاء،علىبعضهموسحبالشجر،ورقالجوع

أجلمنيستعذبون،مجاهدونصامدونوهمهذا،البعض

الفصص.ويتجرعون،الصعابوشمتسهلون،العذابدينهم

الله،سبيلفيكلهمالهينفقت!الصديقأبوبكرفهذا

المنفقالصائمالمصليفهو،اللهلمرضاةكلهعمرهويهب

القانتالعابدالذاكرالصادقالبارالجوادالمضيافالمجاهد

القيامةيومالثمانيةالجنةأبوابمنلئدعىإنهحتى،الأواب

،الهجرةفي!يروالرسولرفيقوهوياحسانه،فضائلهلكثرة
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بل،معركةعنتأخرولاغزوةعنتخلفماالفار،فيوصاحبه

،والتقوىوالبروالجهادوالهجرةالإسلامإلىالأولالسئاقهو

بعدإلاالبروسامولاالقبولتاجولاالصديقكلمةاستحقوما

عميم.وفضلمستقيموخلقعظيمجهاد

الزهدفيالفايةبلغت!الخطاببنعمرالفاروقوهذا

الإيمانفيالجليلةالمقاماتمنلهسبقمامعوالورع

ومراقبة،لربهخشيةمعوالإنفاقوالجهادوالهجرةوالتضحية

لعمله!اتقان،المسلمينلشؤونوضبط،رعيتهفيوعدل،لمولاه

فيوالإنصاف،والعلنالسزفيالصذيقمعالخلافةفي

الدينفيالفقهمنعليهكانمامع،والرضىالفضب

.النصوصمنالحكمواستتباطالوحيمعرفةفيوالاجتهاد

إلىسارعالذيت!النورينذوعفانبنعثمانوهذا

مع!يروالرسولولزمقديما،فأسلم،ولرسولهللهالاستجابة

!انفاقه،وهجرتهجهادهفياللهمعفصدقواليسر،العسر

المسلمين،علىوأوقفهارومةبئرواشترى،العسرةجيشفجفز

مع،الليلأكثربهيتهجدكانحتىوجؤدهالقرآنفيومهر

وكرماللهجةصدقمع،مرضاتهفيوالسعياللهمنالحياء

.السيرةوحمدالضميروطهر،النفس

كان،ت!الحسنأبوالمؤمنينأميرطالبأبيبنعليوهذا

بسيفه،وجالد،المعاركحضر،الفرسانورائد،الشجعانسيد
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طيب،السيرةمبارك،النقيبةميمونفكان،الأقرانوقتل

وفصاحة،ثاقبوفهمغزير،علممنعليهكانمامع،السريرة

وتضحية،!اقدام،عظيموزهدمتتاهية،وشجاعة،مشرقة

،بجدارةالمنزلةهذهاستحقحتى!اباءةوعزيمةومضاء،وهمة

بحق.للمجدوتأهل

وحفظه،وأتقنهالقرآنجمعالقراء،سيدكعببنأبيوهذا

الفن،هذافيآيةصارحتىونصحوصدقوعلم،فعلموضبط

.البابهذافيومرجعا

منشبركلفيأصيب،العشرةأحدالعوامبنالزبيروهذا

فيورفيقه!يرواللهرسولحواريفكان،اللهسبيلفيجسمه

الجنة.

صدق!يرو،الرسولوخالالعشرةأحدوقاصأبيبنوسعد

أهلعلىاللهفنصره،القلبثابت،الدعوةمجابفكانالله

فكان،اللهأعداءبهوكبت،مسلمكلرأسبهورفع،فارس

براثمه.فيالأسد

فيبقافلةتصدق،العشرةأحدعوفبنالرحمنوعبد

كلفيوأنفق،اللهلمرضاةطلباوحمولتهابجمالهااللهسبيل

مبرور.راشدعمل

وترجمان،الشريعةوبحر،الأمةحبرعباسابنوهذا

النهايةوبلغ،الحرصغايةوحرص،العلمطلبفيجذ،القرآن
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حفظهفيعجبافكان،الناسلتعليموتصدر،الوحيفهمفي

صبرلماللناسإماماصارحتى،وسخائهوكرمهوبيانهوفهمه

وتعفم.وعفموجاهد

معلممنالعلمطلبالعلماء،إمامجبلبنمعاذوهذا

المنيبالعاملالعالممثلفكان،اللهعفمهبماوعمل!رو،الخير

فيوجاهد،عبادهوعلماللهإلىودعاالعابد،الزاهدالمخبت

وخلق،عميقفقهمعالمنكر،عنونهى،بالمعروفوأمر،سبيله

.يدهبذاتوسخاء،بالناسورفق،كريم

الأمةوبففهحفظاالحديثجمعالحفاض!،سيدوأبوهريرة

وتذكرللعبادةليلهقشمحقا،الأمينالحافظفكانصدقا،

والوعظالفتيامعالناسبتعليمواشتفل،والنومالحديث

عزيمته،ومضاء،همتهلسمؤإلاذاكوما،والتعليموالجهاد

نفسه.وقوة

فياسمهكتب،المسلولاللهسيفالوليدبنخالدوهذا

ديوانفيذكرهوخلدالنور،منبحروفالخالدينسجل

غماروخاض،بسيفهالإسلامنصرضياء،منبأسطرالفاتحين

راحتهفيروحهويقدمللأخطار،نفسهيعرضالمعارك

الفداءفيالمثلمضربصارحتىبالمصاعبمستهينا

المحل.وارتفاعالمنزلةوجلالةالقدروسمووالتضحية
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الإحرامتكبيرةفاتتهما،التابعينسيدالمسيببنوسعيد

طلبفيمسافرأأيامثلاثةيمضيوكانسنة،ستينالإماممع

الناسمرجعوكانالمسجد،فيجلوسهوغالبالواحد،الحديث

الله،ذاتفيوالقوة،الليلقياممعالرؤيا،وتعبيرالفتيافي

والسخاء،والإنابةوالزهدوالصدق،اللهمحارمعلىوالفيرة

الراسخ.والعلموالهيبة

مكث،بالعلماللهرفعهالأسود،المولىرباحأبيبنوعطاء

مع،الناسمفتيصارثم،العلميطلبسنةثلاثينالحرمفي

وفقهه،الروايةفي!اتقانهوتبحره،وورعه!اخلاصهتقشفه

.للناسإمامافصار،الدرايةفي

السنة،ومعرفةالعلمطلبفيجاهد،المولىالبصريوالحسن

ورجاحةفصاحةمنزفيقهمامعبالأثر،الاشتفالعلىوالصبر

وهو،للنفوسحياةووعظه،للقلوبدواءكلامهفصار،وملاحة

وورعاوخشية!انابةوتواضعازهدأالناسواحدذلكفي

الأعلى.المكانوبؤأه،الأسمىالمحلفياللهرفعهحتى،واستقامة

فيالناس!امامالسئة،حافظشهاببنمحمدوالزهري

وارتحلوثابروصبر،والحاجةالفقرمعالعلمطلب،الحديث

فقهمع،زمانهأهلأحفظفصاربالحديثواعتتىالعلماء،إلى

أنفاستحق،الركبانبهسارتوكرمحاتميوسخاءودراية

منقوشا.القلوبوفيمرقوما،السنةدواوينفياسمهيكون
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وافر،السلمقديمكان،للعلومالجامعالإمام،الشعبيوعامر

ذهنمع،الأدبفيوبرع،السنةفيتبحر،العلمكثير،الحلم

الخليفةرسولصارحتى،ثاقبوفهمذكي،وقلبوفاد،

ونبلهوفصاحتهوبديهتهوفهمهلعلمهالرومملكإلىعبدالملك

بيضاءفيسوداءكتبتما:يقولالذيوهو،شخصيتهوقوة

لو:ويقولعلما،نسيماأيفخانني،شيئاقلبياستودعتوما

حفظه.غزارةمنبيتاأعدتماشعرأكاملأشهرأأنشدتكم

اللهورزقه،العلمطلبفياجتهدالكبير،الفقيهوأبوحنيفة

عليه،عيالأالفقهفيالناسصارحتىخصبا،وذهنافهما

المناصب،عنوأعرضالدنيا،عنوصدفواستتبط،فقعد

وخشوعوزهدعبادةمعالبز،ببيعواكتفىالقضاء،منوقرق

النظير.منقطعوذكاءوصدق

فاقالذيالموطأصاحب،الهجرةدارإمامأنسبنومالك

لهشهدحتىالحديثطلبفيعمرهوأنفقعقلأ،الناس

الإبل،أكبادإليهتضربفصارتللفتيا،أهلأنهعالماسبعون

سمتحسنمعووقاربجلالةاللهحباه،الرحالإليهوتشد

مخبر.وسلامةمظهروجمال

،الأصولوأصئلالقواعد،قفدالذيالآفاقإماموالشافعي

وصالوجال،وارتحلفحل،العلمطلبفيووقتهجسمهسخر

والعافية،للبلدانكالشمسوصار،الأمثالبعلمهضربحتى
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ونبوغه،وفصاحتهوأدبهوزهدهوشكرهصبرهمع،للأبدان

معارفه.وسعةعقلهورجاحةهمتهوعلو

المحنة،وبطل،البدعةوقامع،السنةإمامحنبلبنوأحمد

الشديد،الجوعمعالآثار،جمعفيالقفاروقطعالأقطار،طاف

اللهابتلاهثمالظاهر،والزهد،المدقعوالفقر،المضنيوالتعب

وصبرهلعلمهاللهفرفعه،أجابفماوجلدفحبس،بالمحنة

للناسإماماوصار،الخالدينفيذكرهأصبححتى،وصدقه

أجمعين.

مجددالمجاهد،العابدالزاهدالخليفةعبدالعزيزبنوعمر

وأقبل،الشهواتعنوأعرضالدنياعنعزف،الأولالقرن

وقمع،السنةبهاللهفأقام،والعدلوالزهدوالعبادةالعلمعلى

فهو،الفلاحمعالمبهوجذدالإصلاحطريقبهوأنار،البدعةبه

أمة.وربانيمفة،وعالمهدى،إمام

الفانيفيزهد،دهرهوعالمزمانهزاهدالثوريوسفيان

وعفموأفتىالزاد،وجؤد،الحديثوحفظ،الباقيعلىوأقبل

معوهو،ماضيةوعزيمةصادقةبنيةونصح،ووعظونهىوأمر

اليقين.أتاهحتىجلاسهويربيأنفاسهيحفظذلك

العالمفهو،المحاسنلهاللهجمعالذيالمباركبنوعبدالله

المنفقالفنيالحافظالمحدثالمجاهدالعابدالزاهدالعامل
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القدر،عظيمالذكر،طيبالصدر،سليم،الفصيحالأديب

وداوم،التحصيلعلىوصبرالخيرفيدأبالصدر،منشرح

الوصف.يفوقماالقبولمنلهاللهجعلحتى،الفضائلعلى

العلم،فيعليهاللهفتح،الصحيحصاحبالبخاريوالإمام

الأقطار،إمامصارحتىالآثارطلبفيبالنهارالليلفوصل

يزين،الدقيقوالفهمالتامةالمعرفةمع،المثلبحفظهفضرب

العلمفيمباركاميراثاتركثم،مستقيموزهدكريمخلقذلك

اللهفجزاه،القرآنبعدكتابأجلهوالذيالصحيحكتابهفي

الأعلى.الفردوسوأنزلهالجزاء،أفضلالأمةعن

ومصنفيالصحيحصاحبمسلمالإمامهذاعلىوقس

أهلالأخيارالمحدثينمنوالمعاجموالمسانيدوالستنالصحاح

الكبار.الهمم

وشافهالبواديطافالذيالنحوإماملسيبويهوانظر

فيكتابأعظمفصار،بالكتابالمسمىكتابهألفثمالعلماء،

المماء،فاستحق،عليهعالةالنحاةمنبعدهقنوصارالنحو،

لفرط،الإسلامأهلعندساميةمنزلةونزلالشكر،واستوجب

بهموأشرقتالكتببهمتزينتالنحاةومئات،وبراعتهذكائه

اكتفي!انما،منهمواحدلكللأشرتالإطالةولولا،المجالس

وتميز.وتفردوأثرذكرلهومنبالأعيان
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جمعالتفسير،صاحبالطبريجريربنمحمدوهذا

كتابتفسيرفيالسبققصبوحاز،التصانيفوصنفالفنون

هذافيكتابأعظمكتابهوصار،المفسرينشيخصارحتىالله

فيضهمنونهلتالأقطار،بهوتباشرت،الملوكفتداوله،الفن

اللهلكتابعالمكلومعتمدمفسر،كلمرجعفهو،الأجيال

تعالى.

الذكيالأعجوبةالمحدث،الصحيحصاحبحبانابنوهذا

هذافيوبرع،الأوطانوهجر،البلدانطافاللوذعي،العبقري

إلىفلينظرشاءومنةالشيوخمنألفينعنروىحتىةالشأن

والدقةالتبحرمنفيهافإن،الأخرىوكتبهالصحيحكتابه

الوصف.يفوقماوالبراعة

الشافعيالفقيهالشيرازيأب!سحاقالكبارالأئمةومن

يكرركان،النافعةالماتعةالشائعةالذائعةالمؤلفاتصاحب

منجسمهنحلحتىمرة،ألفالقياسويعيدمرة،مائةدرسه

الشاعر:يقولوفيه،عزيمتهوقوة،همتهعلؤ

جسمنحيلالذكاءمنتراه

دليلتوقدهمنعليه

المعاليضخمالفتىكانإذا

النحيلالجسميضيرهفليس
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سيناءابنوالأطباءالمنطقوأهلالأذكياءالفلاسفةومن

وجذ،مذهبهفياللياليوسهر،فنونهفيبرعفإنه،الرئيس

يكتبوكان،المثلبهمتهيضربصارحتىوواصلوثابروحصئل

وأحد،تخصصهفيالأعاجيبأعجوبةوصار،كراسةيومكل

مذهبه.فساد:فيعلىالعالمأذكياء

علىوانكبانصب،جنديبزيكانالفيلسوفوالفارابي

حتىضوابطهافيالنظروأدمنفيها،رسخحتىاليونانكتب

فيماوجلدهوهمتهلصبرهالفلاسفةأكبرمنوصارأتقنها،

مذهب.منلهتوجه

وألف،وصنف،فأوعىجمعالتفسيرصاحبالفخروالرازي

فيدهرهوقريع،زمانهعينوصار،وكتبوخطب،ووعظودرس

الموعد.واللهالفاحشوالثراءالدنيويةوالفخامةالأبهةمعبهجة

الأربعين،سنفيماتالنوويالإمامالربانيينالعلماءومن

برياضوحسبكفيه،مباركاطيباكثيرأعلماتركلكنه

وسطع،وقاموصامبالنهار،ليلهواصلالإماموهذا،الصالحين

حتىالسرىفيوجدالكرى،وهجر،العلمفيوجمع،ولمع

.العجاببالعجبفيهفأتى،للعلمليتفرغالزواجاعتزل

وكبيرالعلماء،سيدتيميةابنالأعلاموعلمالإسلاموشيخ

ودرس،ووثقودققحقق،الرتبفحاز،الطلبفيجدالفقهاء،
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منوترك،زمانهومصلح،قرنهمجددصارحتىوأفلحوخطب

فهووعمقا،وأصالةوحسنابراعةالوصفيفوقماالتأليف

وخشيةزهدأبعلمهالعامل،الربانيللعالمالمثلمضربحقيقة

وما!امامة،وشجاعةوكرماوتواضعاوصدقاوجهادأ!انابة

وجلد،بصبرإلاوكرمهاللهفتحبعدالفضلهذاعلىحصل

تقبللاعارمةهمةذاكانلأنهةونصبومشقة،وتعبوسهر

،عصرهعلماءفبزةبالدونترضىلاصارمةوعزيمة،الأدنى

،الركبانبهاسارتقصةفهوللفتيا،الكبرىالمرجعيةوصار

.الزمانمثلهايرىأنقلوأعجوبة

الذي،البديعالمباركالتصنيفصاحبالقيمابنوتلميذه

إنشاءوبراعةلفظ،حسنمع،والمخالفالموافقمنهاستفاد

هووكانفهم،وعمقعلم،ورسوخ،برهانوصحةحجة،وقوة

زاهدأ.عابدأقواماصؤاماصابرأشاكرأذاكرأنفسهفي

علمهعلىشاهدخيركتبهالمجتهد،الحافظرجبوابن

الأحاديثشرحفيمشكورمباركجهدوله،وتبحرهوفهمه

الشرحفيالبراعةمنلهعالماأعلملابلالآثار،كنوز!اخراج

الكبير.العالملهذامامثل

فتحصاحبحجر،ابنزمانهفيالدنياحافظومنهم

خمسفيدبخهفقد،البخاريصحيحفيهشرحالذيالباري

بمافأتى،سنواتسبعفيالمقدمةوصنفةسنة،وعشرين
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غيرالمجلداتمنعشراتمع،الألبابويدهشالعقوليذهل

يملولايكللاوالتدرش!،والتأليفالتحصيلدائموكانذلك،

وشيخ،الجهابذةوسيدالحفاض!،خاتمةأصبححتىيفتر،ولا

الفتح،فيفلينظرالرجلهذايعرفأنشاءومن،المحدثين

الفتح.بعدهجرةفلا

فيالسبققصبوحائز،الفنونجامعالسيوطيومنهم

تراثاوترك،الأربعينفياعتزلوقد،والتصنيفالتأليف

الذائعة.النافعةالمؤلفاتمنضخما

ماكثرةفيمؤلفأكبرالدنيا،واعظالجوزيابنوقبلهم

وشفل،ورسالةكتاببينما،مصنفألفقرابةألففقدألف،

والتدرش!والتصنيفوالتفقهوالحفظالعلمبطلبوقته

وأعجوبة،الزمنوقصة،الركبحديثأصبححتى،والوعظ

وعلوآ.ونباهةفصاحةالدهر

الديننورالسلطانالمرضيةوالعزائمالقويةالهممأهلومن

المجاهدالزاهدالعابدالخاشعالعادلالإمام،زنكيمحمود

صاحبالفريد،الشهيدالصابرالشاكرالذاكرالقوامالصؤام

وحكم،الرعيةفيعدلالرشيد،والنهجالسديد،الرأي

عمربعدالشهادةاللهورزقه،الدنيةالدنياوهجر،بالسوية

.والخيراتبالصالحاتحافل
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الصليب،وهازم،القدسفاتحالأيوبيالدينصلاحومنهم

رفعه،وأمانةوخشيةوديانةتقوىمع،العدلومقيم،الملةوناصر

دوخالجهاد،فيعليهوفتح،بالصدقونصره،بالإخلاصالله

علياء.بهمةالعلياطلبفيوجدالسمحاء،الملةونشرالأعداء،

عاهدواماصدقواالذيالفاتحينمنالقادةمضىومثلهم

وقوةالعزيمةصدقمعوالصبر،الهمةبجمعهمعليهالله

القدر.وسمو،الإرادة

بنمحمدالإمامالزمانهذافيالإسلاممجددومنهم

وأعلى،شرعهبهونصر،دينهبهاللهجددالذي،عبدالوهاب

وأزال،الأوثانوهدمالتوحيد،إلىدعاالذيوهو،كلمتهبه

بعزمجهادهحقاللهفيوجاهدالمعتقد،وصححالشركيات،

عظيم،وصبرالدهر،منأقوىوهمة،السيفمنأمضى

ورفع،قدرهوأعلى،محلهاللهرفعحتى،وتضحية!اخلاص

الإمامة،ومنزلةالثناء،كلمةفاستحق،أعداءهوكبت،ذكره

الربانية.ورتبة

العالمالإمامسماحةوعرفناوجالسناورأيناعاصرناوممن

ميمالثلاثةالميماتجامعبازبنعبدالعزيزالشيخالعامل

علىالسنةفيإماماوكان،الكرموميم،الحلموميم،العلم

رحيمابالناسرفيقامربياعالمافقيهامحدثا،السلفهدي

،الرجالمننفرعنهايعجزبأعماليقومصبورأ،متواضعا
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للآكاق،الرسائلويرسلالكتبويراجعويفتييعفمفكان

مع،المؤتمراتويحضرويحاضرويعظوينصحويضيفويشفع

بين!اصلاح،وصدقاتوتهجدوذكروسماحةوخلقزهد

وشفقةأذىعلىوصبرمنكر،عنونهي،بمعروفوأمر،الناس

العلم.لطلبةوحببالفقراء،ورحمة،المساكينعلى

عثيمين،بنمحمدالزاهدالعلامةالفقيهالإمامننسولا

وحكمةبصبرودزسوأفتىعفمعالما،ألمعياذكيافقيهاكان

حتىوالإفتاءالتعليموواصل،شرعيةفنونعدةوأتقن،ورفق

المراتب،فيوزهدالمناصبعنصدوفمع،الآفاقاسمهطبق

عيونقرةهيوكتبانجباء،طلاباوتركالدنيا،عن!اعراض

فيوجمالأ،الحجةفيوقوةالمعتقد،فيصحةالعلماء،

.الأسلوب

الشيخ،زمانهفيالسنةوعلامةالعصرمحدثوكذلك

المصنفاتصاحب،الألبانيالدينناصرمحمدالإمام

فيونهارهليلهكلهعمرهقضى،النافعةوالرسائل،المشهورة

علىوكانوتعديلأ،وجرحاوتضعيفاتصحيحاالسنةخدمة

فيوقضاياهمالمسلمينبشؤوناهتماممع،السلفهدي

ومفاربها.الأرضمشالق

المفسرالأصوليالحافظالإمام،الشنقيطيالأمينومحمد

فيأتيارتجالأالدرسيلقيوكان،وقتهحافظاللفوي،النظار
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حتى،حفظهوقوةخاطرهوصفاءذهنهلجودة،العجاببالعحب

o b e i k a n d l . c o mللأذكياء.المثلمضربوصارالعلماءمنهانبهر




